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ALMADA CULTURE 

أتصفـح الآن الموقع الالكـتروني الخـاص بصـالة
سمـيرة عبد الوهـاب : اعمالها الفنـية ، صالتها
" بغـداد " ، صـورهـا الفـوتغـرافيــة مع نخبـة من
الـفنـانـين العـراقـيين الــذين أعــرفهـم  ، كتـابـات
النقاد عنها . شعرت بـالاستغراب كوني لم أجد
كتـابـة لي . ألم اكـتب عنهـا؟ تـذكـرت ملاحظـات
كتـبتهـا ولـم أضعهــا في نظـام محـدد . لمـاذا ؟ لا
ادري .  أتذكر انها انتظرت ان اكتب عنها . كنت
أضــرب مــوعـــدا وأخلف . لـعل سلـــوكي هــذا قــد
آذاهـا ، وإن هـي أغلقـت عليـه من دون حقـد . لا
زالت لا تعـرف اسبابي الشـخصية . )عفوا : هل
كـــانـت لـك أسـبـــاب ؟ ( لا اعـــرف مـــرة اخـــرى .
والحقيقـة انني كـنت قليل الـزيارة لـصالـتها الا
عـنـــد افـتـتـــاح بعــض المعـــارض المهـمـــة ، وكـــانـت
تـرانـي وتطلـعني علـى تجـاربهـا الفنيـة فـأعـدهـا
بالـكتابـة ولا أفي بوعـدي .  أراها الآن في الـصور
وينقبـض قلبي : صالة بغـداد تبخرت في الهواء
الــبغــــدادي المحـتــــرق وسـمـيــــرة هــــاجــــرت الــــى
الـسـويـد. إنهــا حكـايـة تـخصـني جـدا-تـخصـني
الــى حــد اننـي شعــرت بــالخــوف من ان تـختـفي
مع اشيــاء من طفــولتـي راحت الان ، مـبتعـدة ،
مـــودعـــة ، تــتلألأ بـــوهـن . كـنـت وسـمـيـــرة عـبـــد
الـــوهــــاب في صف واحـــد بمـــدرســـة ابـتـــدائـيـــة
مخــتلــطـــة لا نــظـيـــر لهـــا مـن حـيــث الانفـتـــاح
والنـشـــاط اللاصفـي . بعــد نحــو أربـعين عــامــا
عنـدمـا أخبـرتهـا عن معـرفـتي القـديمـة بهـا لم
تـصــدقنـي حتـى وأنـا أســرد لهـا وقــائع لا يمـكن
تكــذيـبهــا . أظـن انهــا في مــا بعــد جــامـلتـني في
تصديقهـا لي حتى شعـرت انني ربما كـنت كاذبا
وملـفقـــا مــن اجل اهـــداف غـــامــضـــة . أفـــســـر
اختلاف موقعيـنا من الماضي أن طفـولتي كانت
هي الشيء الـوحيد الجميل في حيـاتي ما ابقى
الماضي حياً في داخلي ، أما هي فكانت قد أنهت
طفولتـها مبكـرا جدا ، إذ تـزوجت وأنجبت وهي
ــــة صغـيـــرة .  كــــان علــيهـــا ان تجــمع بـين شـــاب
انهمـاكــات البـيت والعـمل وطمـوحــاته، فعــاشت
حياتهـا بعيدا عـن طفولتهـا ، وببسـاطة مـا كان
هـنـــاك مــــوقع لـي في ذاكــــرتهـــا ، وقــبل ذلـك في
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 فقــررت زيــارة أســاتـــذتي فـقيـل لي أن
قــسـم الفـنـــون المــســـرحـيـــة قـــد انــتقل
بـــالكـــامل الــى بـنــايـــة معهـــد الفـنــون
ـــة القـــديم في الكــســـرة وكـــان الجـمـيل
علـيّ أن أزور عـمـيــد الـكلـيــة الــدكـتــور
عقيـل مهدي يوسف  ولـكني لم أجده
ـــــــاحـــــــات في مــكـــتـــبـه.. صـــــــادفـــت في ب
الأكـــاديميــة بعـض الــوجــوه القــديمــة
ـــة واقـتـــرح أحـمـــد هــــاتف أن الحـبـيـب
نـنتقل إلـى قـاعـة حـوار.. وأن تكـون في
قـــاعـــة حـــوار معـنـــاه أن تجـــد فـــاضل
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يـصـف الكـــاتـب الـبـــرتغـــالـي خـــوسـيه
سـارامـاغــو في روايته الــشهيــرة " ليلـة
حـصـــار لــشـبـــونـــة " وبــشـكل مـضـمـّن،
ـــــوضع المــــؤســـس لـعلاقــــة الـكــــاتــب ال
الـــروائـي مع الـتـــاريخ، حـيـث يـــسعـــى
ـــــى فحـــص الحقـــيقــــة في الـكــــاتــب ال
الــتــــاريخ المــــدون أمــــامـه، ويجــــد مــن
مــــــســــــــؤولـــيـــتـه الاخـلاقـــيــــــــة تجــــــــاه
)الحقـيقـــة( ان يعـيـــد تـــأويل وحـــذف
ـــوسـيـع مفــــاصل عـــديـــدة مــنه، في وت
عمليـة أعادة انـتاج كـاملـة لتـدارك ما
يعـتقـــد الكــاتـب أن المــؤرخ قــد أخـطــأ
فيه، او سهـا عنه. فنـقرأ الـرواية عـلى
أنهـــا الـنـــسخـــة الـــشخــصـيـــة )غـيـــر
الخـــاضعـــة للـمعــايـيـــر القـيــاسـيــة في
الـبحـث الـتـــاريخـي( الـتـي خـــرج بهـــا
الـــروائـي عـن الـتـــاريخ المـــروي. وهـــذا
المعـنـــى نجـــد صـــداه يـتكـــرر كـثـيـــراً في
اشـتغــالات الــروايــة الحــديـثــة، حـيـث
يـسعى الـروائي، من خلال العبـور الى
مــا وراء الــروايــة )المـيـتـــافكــشـن( الــى
إبــراز حقـيقــة اســاسيــة: المــوقع الــذي
يـتخـــذه القـــارئ مـن روايـــة مـــؤســســـة
علـى الخيـالات، هـو المـوقع ذاته الـذي
يـتخــذه الانــســان بـصــورة عــامــة، إزاء
تــاريـخه العــام المــؤســس علــى الــســرد
أصلاً. الـروائـي يخلـط مجمـوعــة من
ـــوقـــائـع مع الخـيـــالات، الحقــــائق وال
وهـــذا مـــا يحــصل دائـمـــاً في الـتـــاريخ
نفـــسـه، والفـــرق أن الـــروايـــة تعـتـــرف
بهـــذه الحقـيقـــة الجـــوهـــريـــة، وتقـيـم
ــــــى هــــــذا عـلاقـــتـهــــــا مـع الـقــــــارئ عـل
الاســـــاس، والــتـــــاريـخ لا يفـعل ذلـك.
ــــدور )الاخلاقــي( ــــا يــتجـــســــد ال وهــن
ـــى ــــة عل ـــروايـــة في إعــطـــاء امـثـــول لل
حـتميـة اختلاط الـوهم مع الحقيـقة
ما ان يباشر الانسان تنظيم الحوادث
ــــــواقعــيـــــة في خـــطـــــاب ذي نـــصــيـــــة ال
ـــة، وحـتـمـيـــة الـنـــسـبـيـــة في أي مقـفل
حقـيقـــة يـتـم حـصـــرهـــا بـين قـــوسـين،
وعــــدم واقعـيـــة أكـتـمـــال الـتــصـــورات
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بـعـــــــد أن غـــــــادرت ســـمـــيرة عـــبـــــــد الـــــــوهـــــــاب

ــــة . تـتــــوزع الاضــــواء في هــــذه او كهــــوف غــــريـب
ــــات الغـــريـبـــة كـمـــا تـتــــوزع في المقــــاصف الـبـيـئ
والحـــانـــات ، لكـــأن المـضــطجعـــات في حـــانـــة مـن
حـانـات جنـان الخلـد ، حـيث اللـذة الـدافئـة ذات
اللـون الأحمر مـتعادلـة بنور روحـاني أبيـض قد
يـصـبح احـيـــانـــا بـــؤرة العـمـل . لعلـنـــا سـنـتـــوقع
وجود كـؤوس ، بيـد انهـا لن تـكون كـؤوس شرب ،
بل ورود لحـمـيـــة هـــائلـــة حـمـــراء تـتـــشــبه مـــرة
بـكؤوس ذات تخـصرات رشـيقة مـتعددة وبـأرحام

كبيرة تسقى من اشكال ظلية .
سيـظل هـذا المـسـرح الـفضــائي الغـريـب يهيـمن
علــى انـشـــاء اعمــالهــا لـفتــرة طــويلـــة ، بيــد انه
سيتحول ، يتجرد ، ولا يتبقي فيه من الاشكال
الظاهـرة غير آثـار الضيـاء على قمـاشة اللـوحة
. ثقـــوب هـــائلـــة يـتـــرشح مـنهـــا الــضـــوء الـــذي
يتـلاشى في الفـضاء . الـضوء نفـسه يتخـصر او
يـنتـشـر علــى شكل مخــروط أو يتـوزع مـتلاشيـا

على ستارة غير مرئية .
مــا زلت اتـذكــر الفتـرة الـتي راح اللـون الابـيض
البــارد والمطفـأ يتخـذ شكلـين ذاويين لـشمعـتين
مـسـتنفـدتين . كـانـت فتــرة وسعت سـميــرة فيهـا
أفق نـشاط صـالتـها ، بـيد انـها بـاتت اقل مـرحا
واكـثـــر تـفكـــرا . ابـتـــداء مـن هـــذا اللـــون ، وهـــذا
الايحـاء ، راحت سميـرة تشغل سطـوح لوحـاتها
في ضـرب من الـدرامـا العـاطفيـة الخفيـة . لقـد
تـعلــمــت الـقلـــيل مـــن القـــمع لمـــصـلحــــة ذكــــرى
حـــزيـنـــة تــتلألأ بــضـعف. كـــان المـــاضـي يـكـبـــر ،
واللـوحـة لـم تعـد مـسـرحــا بل طــريقــة لاظهـار
المـــــزاج ، طــــــريقـــــة في الـــتعــــــامل مـع الاخفـــــاق

والخوف واخفاء اللذة .
ثمـة سلم ضيق كـان يفضـي الى الـصالـة العلـيا
حيث كانت سميـرة تجلس خلف مكتبها الانيق
. في واحــدة مـن الـصـــور المعــروضــة في مـــوقعهــا
الالكـتــرونـي يـظهــر هــذا الــسلـم في لقـطــة مـن
الاسفل كـأن أحد يهـم بالصعـود . لكن لا احد .
ـــانـــون لــم يعـــد هـنـــاك أحـــد . لقـــد غـــادر الفـن
كــاليــري بغـداد : نـزلـوا الـسـلم وغــادروا بغـداد ،
خـلفهـم هـبـطـت سـمـيـــرة ، ألقـت نـظـــرة اخـيـــرة
وأغلقـت البـاب الـى الابـد . لا أحــد هنــاك غيـر
ــــــدوري وأشـعــــــر ــــــا ب الـــصــــــور . أغـلـق المــــــوقـع أن

بالخوف.              
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رســومهــا بعـقلانيـة بــاحثـا في عـملهـا عـن صيغ
معـنيـة بـالأشكـال والانـشـاء وليـس بـالعـاطفـة ،
وكـان هـذا يـسـلمـني الــى همـهمـة لـم تفهـم هي
منهـا غيـر انني حـاولت التهـرب من اعـطاء رأي
. لا أحب هـذه الكلمـة : رأي ! ما معـنى رأي عن
رســـوم ؟ انـنـي مـــا ان أعـــرف شـيـئـــا حـتـــى ارانـي
اطرق يائـسا ممكنـات غامضـة . فضلا عن ذلك
أصـــارع مـــا أحـبه ولا أحـبه في لحــظـــة الـتـلقـي.
هـذا لم اوضحــة لسـميـرة ابـدا . ولقـد اعتقـدت
هـي ، مــا دامـت كــانـت تقــرأ كـتــابــاتـي عـن الفـن
والفنـانين ، انني لا أحب عملهـا ، أو إنني معني
بنوع من الفن ، ونوع من الفنانين . على الرغم
مـن ذلك كـــانت حــريـصــة علــى ان لا تجعـل من
صمـتي قضـية نـزاع . " أنت حـر " تقول فـأحدق
في عينيهـا ، وأرى انها صـادقة ومحقـة ، وينتهي
ــــرســــامــــات كل شــيء. لقــــد كــــانـت غــــالـبـيــــة ال
العـــراقيــات مــولعــات بــرسـم الاشجــار والجــذور
والاوراق . كـان هـذا مـثيـرا وذا دلالـة مـن وجهـة
نــظـــري . فــســـواء تعـلق الأمـــر بـــرسـم غـــابـــة أو
شجـــرة مفــردة أو حـتــى جـــذر ملـتف مـتـيـبــس ،
يكاد المـرء يشعر بـوجود اشكـال طبيعيـة جميلة
تمـارس دورا رمـزيــا . تخفـي الطـبيعـة بـابـاً الـى
الـنفس والخيـال والتـأويل .  في مجتـمع ذكوري
قـــوي يحـيل الــطـبـيعـــة والمجـتـمع الـــى الـــرجل
ويــضعهـــا تحت تـصــرفه ، قــدم العـــالم الـنبـــاتي
للـفنانات غطـاءً رمزياً متعـدد الدلالات : كل ما
يظهـر جمـيلا في الفضــاء وأصله يختـفي تحت
الارض ، مـــا لا نـــسـتــطـيـع القـبـــض علـيـه لأنه
شـائـك وغيـر ظـاهـر ،  الـطـبيعـة الام ، الانـسـاغ
الـصــاعـــدة والنــازلــة ، الملاذ ، الــستــر . الـفنــانــة
سمـيرة عـبد الـوهاب لـم تشـذ عن هـذا التقلـيد
في بدايـة عملـها ، لكـنها اخـتارت مـسرحـا آخر ،
غير نباتي ، فضـائي ، وخيالي . وكما أذكر كانت
سـمـيـــرة معـنـيــة في الـبــدايــة نــسـبـيــا بــالـثـمــار ،
كــالتفــاح مثلا ، والـقصـة ايـاهـا عـن الطــرد من
الجنـــة . بيــد انهــا بقــدر مــا كـــانت لا تــستـسـلم
لـلعلاقات الروائيـة تميل الى التجـريد والخيال
، وأكثر من هذا كانت تحاول تصوير عواطفها ،

من هنا كانت تثير صعوبات في فهم رسومها .
رسـمـت سـمـيـــرة الـكـثـيـــر مـن المــضــطـجعـــات ،
عـاريـات او نصف عـاريـات ، معلقـات في سمـاوات
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انهـا احـتفظـت طيلـة هـذا الـزمن بـالقـدرة علـى
الـسعـادة وتحـويل المــآسي الـى احــاديث عـاديـة .
ــــالفـعل حـتـــى في الـكــــوارث العــــائلـيـــة غـيـــر وب
المـتـــوقعـــة ، وقـــد فقـــدت اثـنـين مـن ابـنـــائهـــا في
حوادث  قاسية ، كـما فقدت زوجها مؤخرا ، كان
حـزنها مـن هذا النـوع الذي لا يمنع الـضحكات
الـصـــريحـــة مـن الانــطلاق ، ولا الحـيـــاة مـن ان
تمـضي كمـا هي تمضـي مسـرعة او مـبطئـة ، ثم
العمل ومسراته ، الطموح ، التجديد ، الرفقة ،
واستـئنـاف العـمل والأمل ، والــرسم-هل نـسـيت
الــرسم ؟ الــرسم الـذي تـعتقــد انه سـاعـدهـا في
تفـــريـغ شحـنـــات الغــضـب والحـــزن والــتعـبـيـــر

عنهما .
والحقـيقـــة اننـي منـــذ تلك الايــام انـتبـهت الــى
رســـومهـــا ، بـيـــد انـنـي مـــا ان اقف ازاءهـــا حـتـــى
ارانـــي ابحــث في رأســي عــن ذكـــــرى تلـك الايــــام
الـطفـــوليــة ، فــأكــون أقــرب الــى سـميـــرة البـنت
الـصغيـرة من سمـيرة الـرسامـة . كانـت رسومـها
تـضج بعـاطفـة حـارة متـمثلـة بـاللـون والاشكـال
غيـر المسـتقرة والـعلاقات الخـيالـية والـتكويـنات
المنفلتة. حتى الاشكال الواضحة بعض الشيء
بـــدت ملحقــة بعــاطفـتهـــا وليـس لحـســـاسيـتهــا
ـــى نحـــو مـــا كـنـت أتــصـــرف ازاء الــشـكلـيـــة . عل
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ولمعلــومــاتهـم ولكـتـبـنــا المــدرسـيــة الـتـي اعـتــدت
تمزيقها بسبب حرجي الدائم منها؟ 

بيـد انهـا سـريعـا مـا كـانـت تبــدد استغـرابـي من
انـضـبـــاطهـــا هـــذا بجـــرأتهـــا الــطفـــولـيـــة الـتـي
أحـببـتهــا ، فقــد كـــانت في عــز الــدرس تمـــرر لي
بيـديها الصغيرتين التفـاح والمشمش والكوجة ،
ــــس خلـفهـــــا ، ـــــدوري ، لأنـــي أجل وأمــــــرر لهـــــا ب
مـسحـوق الـليمـون الحــامض المخلـوط بـالـسكـر

وبعض السكاكر الرخيصة . 
في عـــام 1958 قبـل قيـــام الثــورة بــشهـــر او اكثــر ،
ــــواء ــــى الــــسلــم المــــؤدي الــــى الان كــنــت اقـف عل
الجـويــة في مطـار بغـداد وفي عـينـي النـوم ، فقـد
قــضـيــت اللــيل بــطــــوله ارقـب مــنفـعلا طـيـــران
الطـائرات وهبوطهـا على المدارج ، منـتظرا على
الـسلم قــريبي الـذي كـان خفيـرا في تلـك الليلـة
وقــد رافقـته لانـي لم اكـن امتـلك مكـانـا واحـدا
لقضـاء ليلي .  تحت الـسلم على مـبعدة ، رأيت
سـميــرة مع زوجهـا وعــدد من اقـربــائهـا . كــانت
بـطـنهـــا منـتفخــة ، وتـتحــرك بـــاحتـــراس ، ومن
مكــانهـا تــستــطيع ان تــراني الا انهــا استغــرقت
تــتحــــدث مــبــتـــســمـــــة : انهـــــا نفـــسهـــــا ، نفـــس
الغمـازتين ، والاشعـاع الابـيض الـذي يبـرق بين
الحين والحين على جبـينها وعلى خـديها ، بيد
انهـا قصت ضفيـرتها الطـويلة التـي كانت تصل
الــى خصـرهــا . فكـرت بـأي سـرعــة دخلـت فيهـا
الـى عالم المـرأة بينمـا ما زلت انـا ولدا . واصلت
الوقـوف هناك على امل ان تـراني وتتعرف عليّ
، الا انهـــا لم تــرفع عـينـيهــا ولا لحـظــة . كـــانت
سعيـدة تسـتجيب بـرخاء الـى محـدثيـها الـذين
جعلــوا مـنهــا مــركــزا مــشعـــا . شعــرت بــالحــزن
ـــــى عـجل . في ـــــزلــت الــــسلـــم عل والاهــمـــــال فــن
الــســاحــة الخــارجـيـــة للـمـطــار شــاهــدت سـيــارة
شركـة الانكرلـي لنقل المسـافرين مـا بين العراق
وســوريـــا متــوقفـــة في مكــان قــريـب ينــزل مـنهــا
المـســافــرون . فكــرت بـــأبي الــذي كــان معـلمــا في
مديـنة الـسلمـية قـرب حمـا . في الحقيقـة رأيت
ـــا علـــى طـــريق صـــاعـــد شـبـحه مـتـــوقفـــا مـتعـب
يسحب أنفـاسا متـلاحقة . كان مـصابا بـالربو ،
وكـنـت ســـأغـــادر الـــى دمـــشـق بعـــد اسـبـــوعـين .

وشعرت بالقلق .  
في بداية السبـعينيات قدمت نفـسي الى سميرة
في الصـالـة العلـويـة من )كـولبـنكيـان( قـائلا انه
تعارفنا الثاني . وسألتها ، بين دهشتها وتعابير
محـــاولـتهـــا الـيـــائــســـة في الـتـــذكـــر ، عـن سـنهـــا
المكــســور الــذي كــان صــديقـي في الـصف تــوقف
عنـده في محاولـة شعريـة لكـي يصفه في تـشبيه
مـنـــاسـب فــظل علـــى حـــرف الـتــشـبــيه واقفـــا لا
ــــوى . هل مـــا زلـت ؟ يـــريم . كـــانـت تحــب الحل
وتكركـر سميـرة بتلقـائية الـطفلة ايـاها ، وادرك
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عـالمها الجديـد الصاخب . علـى الرغم من ذلك
فقـــد راحـت في مــــا بعـــد تـــسـتـمـتـع بقــصــصـي
وتضـحك منها حتـى تطفر الـدموع من عـينيها
. على نحـو ما هي الآن متيقنـة بوجود شبح في
مـــاضــيهـــا ســـرق مـنـــديـلهـــا مــنهـــا ورفـعه كـعلـم
يـــرفـــرف فـــوق رأسه وهـــو يـــركــض في حـــديقـــة
المدرسـة . لعلها لا تعرف الـباقي : ركضت خلفه
ــــــى الارض بـقــــــوة وقـلــبــتـه وأخــــــذت ودفـعــتـه ال

منديلها من يده عنوة وابتعدت وهي تغني !
حكاية معقولـة عن سميرة التي تـأخذ حقوقها
بـيديها القويتين ، وليـس مهماً أن تتثبت منها.
)وكـيف ؟(. جميل أن تـكون لـنا أحـداث تقبع في
الـظل تــومـض بـين الحـين والحـين . إن الكـثـيــر
من مـاضـينـا هـو تلـفيق يـسـاعـدنـا علــى تحمل

الحياة حتى لو لم نكذب حقا .
في مـــدرسـتـنـــا بـــالاعــظـمـيـــة كـــان درس الـــرسـم
يـحظـى بـأهـميـة خـاصــة ، فهنـاك صـالـة كـبيـرة
يشـرف عليهـا اسـاتـذة للتـدريب والعـرض ، كـان
آخــــرهــم الــنحـــــات العــــراقــي المعــــروف مــيــــران
الـسعـدي . من هـذه المـدرسـة تخـرجت رسـامـات
ــــــــات نجـحـــن في تـخــــطـــي الـقـــيــــــــود مــــــــوهــــــــوب
الاجـتـمـــاعـيـــة بمــســـاعـــدة زمـن الخـمــسـيـنـيـــات
القوي والسعيد والمنفتح من مثل سعاد العطار
ـــــى تعــيـــش في لــنــــدن ــــى . ) الأول واخـــتهــــا لـــيل
والثانية قضت بصاروخ امريكي(. ما زلت أتذكر
رسومـات الاخيرة الـطفولـية ، فقـد كانـت ترسم
راقصـات رشيقـات على الـطريـقة الغـربيـة . كان
ذلك جرأة منها . أما سميـرة فلست متأكدا من
ذاكـــرتـي عــنهـــا في هـــذا الـــشـــأن الـــذي لـم اكـن
مـــوهـــوبـــا فــيه ، بـيـــد انـنـي اشـتـــركـت مـعهـــا في
مشـروع تجسـيدي لمحلـة عراقـية اسـتخدمـنا في
اظـهار بـيوتـها الـطابـوق التقليـدي الذي اعـدنا
نحته وقصه ، وقد اخترت في هذه المهمة العمل
العـــضلـي الـــذي كـنـت اســتحـقه وهـي اخـتـــارت
وضع الـتفـــاصـيل مـن ابـــواب ونـــوافـــذ وشـــوارع ،

وربما نهر .
كانت سـميرة طفلـة سعيدة جـدا ، تحب الالوان
الحارة والزخـرفة والتكوينات شبه التجريدية .
هـذا مـا اذكــره عن رســومهــا  . بيـد ان مـا كــانت
مميــزة فيه حقـا هــو شطـارتهـا وارادتهـا القـويـة
في الـنجـــاح ، ولــسـت اذكـــر انهـــا وقفـت مـــوقفـــا
محـــرجـــا في الــصف . كـــانـت لـــديهـــا ارادة شـبه
عنـيفــة في الـنجــاح . تــدق نـظــرهــا في الفـضــاء
العلـوي لـلصف وتـسـتنـزل المعلـومــات منه فـيمـا
كانت تـقف وقفة ملؤها الـثقة والعزم والالهام .
كان هـذا يثيـرني : من اين لهـا كل هذا الـتركـيز
؟ هل تخاطب في الاعلى جنـا مدجنا يساعدها
في استرجاع المعلومات التي كانت تثير جنوني؟
مــن ايـــن لهـــــا كل هـــــذا الاحــتـــــرام للــمـعلــمــين
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سهــيل ســــامـي نــــادر

الــــــــروايــــــــة والحـقـــيـقــــــــة
الانعكــاس الضـوئي لـكل مليـمتـر من
الكـرة الثلاثـية الابـعاد، ورصفهـا على
مـسطح من بعـدين. أي القيـام بخرق
ــــواقع مــن اجل ادراك ــــى صــــورة ال عل
حـقيقـة الــواقع نفـسهـا، وهــذه مهمـة

"خيالية" بامتياز.
الادب بصـورة عامـة، شعراً وسـرداً، قد
لا يفعل شيئاً غير القيام بهذه المهمة
"الخيـاليـة"، التـي تستـهدف الحقـيقة
وتــسعـــى إلـيهـــا. إنه يقـــوم بـــأسـتعـــادة
كـــامـل حقــيقـــة الـــشجـــرة مـن دون ان
يـــوقفـنـــا في الـطـــريق ويحـــرمـنـــا مـن

الذهاب الى العمل.

4 ـ
العــالـم الــذي نعـيــشه في الغــالـب هــو
عـــالم مـثقل بــالحقــائـق، ليـسـت تلك
الحقـائق )بـذاتهـا( فهــذه أشيــاء غيـر
مـوجـودة، وانمـا الحقـائق التـي تطـرح
مـــن خلال )الــنـــصــيــــات الـــســــرديــــة(
المـتعــددة. هــذه الحقــائق الـتي تـطــرح
نفسـها دائـماً عـلى انـها أعـلى وأسـمى
من الـنص الــذي يحتـويهــا، متفـوقـة
وسابقـة عليه. والأدب لا يحارب شيئاً
تجريديـاً، لا يحارب أوهاماً او حقائق
تجـريـديـة، إنه يحـاول، لا اكثـر، أعـادة
هـــذه )الـنـصـيـــات الــســـرديـــة( المـغلقـــة
لـلأفـــكـــــــــــار والمـعـــتـقـــــــــــدات والـــــــــــرؤى
والـتــصـــورات الايـــديـــولـــوجـيـــة الـــى
حقيـقتهــا النـصيـة الاســاسيــة. وهنـا
ـــة نـيـــشــته المـكــثفـــة ـــا جــمل تـــســـاعـــدن
"الحقــائـق خيــالات مـتكلـســة"، حـيث
يغـــدو الادب مـعهـــا، نـــوعـــاً مـن اعـــادة
الحقــائق الـــى طبـيعـتهــا المــرنــة، الــى
اصلهــا الخـيــالـي، مــادام الخـيــال هــو
المـنطقـة التـي تصل/تـفصل بـين وعي

الانسان والعالم.
ـــصـــطـــــــرع فـــيـه ـــــــذي ت في الـعـــــــالـــم ال
الايــديــولــوجـيــات وخـطــابــات تـبــريــر
المـصالح والـنوازع، ومـدونات الـتفسـير
والتــأويل للـتنـاقـض المعــرفي، ينــشيء
ـــى انـه مجـمـــوعـــة العـــالــم نفـــسـه عل
حقـائق متراصـة ومتراكـبة ومكـتملة.
في الادب تجري عمليـة فك التزييف،
وأن العــــــالـــم في حقـــيقــتـه أوسع مــن
المعـرفــة المعـطـاة عـنه، وانـه غيـر قــابل
للتنميط في قوالب ثابتة ونهائية. في
الادب تجــــري عـــملــيــــة الـكــــشف عــن
الجــســد وكـيف ســاهـم )بـكل طــاقـــاته
المـدمرة أو الحـيويـة( في انشـاء عالمـنا،
وتجـــري أيــضـــاً عــملـيـــة الكـــشف عـن
)المـرح( بـأعتبـاره الـوجه الـذي اختـاره

الإله لنفسه لحظة خلقه للعالم.

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ

والافكـــار، إزاء واقع مـتحـــرك سـيـــال،
وبـيـــان ان الـــدوغـمـــائـيـــة هـي لحــظـــة
مـتــأخــرة دائـمــاً عـن حقـيقــة الـــواقع،
مهمـا بلغت شعريـة هذه الـدوغما من

الابهار ونقاء الصورة.

2 ـ
ـــــوجـــــز واحـــــداً مــن اشـــــد يمـكــن أن ن
مــواقف الـروايــة المعـاصــرة راديكــاليـة
بـــالقــول، ان الــروايــة تــريـــد ان تخـبــر
القـــارئ، بـــأن الـــواقع يــشـبه الـــروايـــة،
وليس العكـس. الواقع )الممنتج داخل
ـــى شـكل الـــذهــن والمعـــاد تـــشـكــيلـه عل
ذاكــرة محـملــة بخلاصــات أنفعــاليـة(
يـقلـــد الـــروايـــة. الـــروايـــة لا تـقلـــد او
تـعكــس الـــواقع، لأنه لا يـــوجـــد واقع،
خارج هذه الخلاصات. الواقع الطازج
والحـي، يبقـى محجـوزاً لا جـوهـر له،
ــــواقع هـــو مـــا يـتـفق ولا حقــيقـــة. ال
اثـنـــان علـــى انه كـــذلـك، كحـــد أدنـــى.

وهو اتفاق غير ملزم للآخرين.
الرواية تصنع واقعاً، كما تصنع نشرة
الاخبــار، وكمـا يـصنع المـؤرخ، والـرجل
العــائــد الـــى بيـته يـــروي للعــائلــة مــا
جـرى معـه خلال النهـار، وكمـا يـصنع
عـالم الـدين ورجل الـسيـاسة، والـفرق
الاســاسـي هــو ان الــروائـي مـن بـيـنهـم
ـــى أنه يـــروي ـ جـمـيعـــاً، مـن يــصـــر عل
مجـــرد ـ وجه او صـيغـــة لهــذا الـــواقع،
كـما انه يـصر علـى تحريـض الاخرين
لأدراك نـسـبيـة مــا يعـتقــدون انه كـلي
ومكـتـمل بمـــا لا يحـتــاج الــى اضــافــة

وتعديل.

3 ـ
)الواقعة الحـياتية( مهمـا كانت، تبدو
كثـيفة بـطبيعـتها، أكـثر كـثافـة من أي
قـدرة علــى الحصـر، وهــذا التكـاثـر في
العنـاصر المكـونة لـفسيفـساء الـواقعة
يمكن ان يدخل الى مـستوى التناسل
الامـيبي، وبالتـالي فأن مـا نراه مجرد
مـسـطح مـن بعــدين، هــو كــرة ثـلاثيــة
الابعـــاد لـكـل ملـيـمـتـــر فــيهـــا درجـــة

محددة من الانعكاس الضوئي.
كـان كولن ويلـسن يشيـر في كتابه )فن
الرواية( الى ان الـذهن البشري يميل
الـى تسـطيح الاشيـاء، وذلك من اجل
استعمـالها، فلـو اننا حـاولنا أسـتعادة
كامل الحقيقة لشجرة نمر بها يومياً
في الطـريق، لما ذهبنـا الى العمل ذلك

اليوم.
إن اســتعـــادة كـــامـل الحقــيقــــة لهـــذه
ــــــا بجـــمع الــــشجـــــرة يـــشـــبه قــيـــــامــن
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أحــمـــــــد سعــــــداوي

نهــــــــار الــــــــوزيــــــــريــــــــة ولـــيـل الــكــــــــرادة
ــــائـع اتخــــذ بعـــض المـــشــــويــــات مــن ب
ـــــة مــن ــــــى مقـــــرب لـــنفـــــسه زاويــــــة عل
الجــريـــدة حيـث وضع مـنقلــة الفـحم
وعـلـق فـخـــــــــذاً مـــن لحـــم الخـــــــــروف
وصـنـــدوقـــاً صغـيـــراً فـيـه الكـثـيـــر مـن
الــصـمــــون العـــراقـي.. هـمـــس خلــيل
الأســدي يــذكــرنـي عن أيــام عمـلنــا في
جــريــدة القـــادسيـــة في التـسـعيـنيــات،
عندمـا كنا ننزل من السيارة في الباب
الـشرقـي فنتـشمم روائح شـواء اللحم
ونـتحسـر فلـم نكن نملـك حينـها غـير
ثمن الدخان!!! فضحكنا بسخرية..

لا أدري بـالـتحـديـد كـيف وصـلت إلـى
قـنـــاعـــة بــنهـــاريـــة الـــوزيـــريـــة ولـيـــال
الكـــرادة، ولكـن هـــذا مـــا كـــان يحـــدث
ـــى الـــدوم.. افــتقـــدت حـكـيـم معــي عل
جـــاسـم وعـبـــد الخـــالق المخـتـــار، كـنـــا
نــشكل رفقــة حمـيمــة عنـدمــا ننـطلق
من الـوزيـريـة بـسيــارة المختـار، فـنعبـر
إلـى الـسيـنمـا والمـســرح في الصــالحيـة
وعــصـــراً نـنـتـقل إلـــى الـكـــرادة حـيـث
المسـرح الــوطني ومـكتب المـنتج الـفني

سيد مهدي محمد رضا..
في الـوزيـريـة مـرت أجيـال وأجيـال من
المـبـــدعـين العـــراقـيـين والعـــرب، وكـــذا
الــدارسـين في اختـصــاصــات مخـتلفــة
ـــوجـــد الـكـثـيـــر مـن الـكلـيـــات حـيـث ت
بـالإضـافـة طـبعـاً إلـى جــامعــة بغـداد
العــريقــة.. وفي الــوزيــريــة أيـضـــاً ثمــة
ــــات مقـــــار لعــــدد كــبــيــــر مــن الــنقــــاب
والـروابـط الثقــافيـة العــراقيــة المهمـة
ولـــيــــــس بـــبـعـــيــــــــد مـقــــــــر جــــــــريــــــــدة
الجمهـوريـة، وجـريـدة صـوت الــطلبـة
ومجلـــة المـــرأة، قــبل سقـــوط الـصـنـم،
ولهـــذا فـــالـــوزيـــريـــة تـــزدحـم بـــالـــرواد
النهـاريين علـى الدوام الـذين سـرعان
مـا تخفت حـركتهـم مع تقادم سـاعات
النهار إلا من بعض طلبـة المحافظات
الذيـن يسكنون في مـواقع مختلفة في
الـوزيـريـة والكـرنتـينـة والبـاب المعـظم

والكسرة وشارع المغرب..
ـــالــنهـــار، فهـي الـكـــرادة لا دخـل لهـــا ب
ــــة اللـيـل العـــراقـي الآســـر.. لا مـــديـن
يـبعــد دجلــة كـثيــراً عـن الكــرادة، ومع
ســاعــات العـصــر الأولـــى تبــدأ حــركــة
الـــنـــــــاس في الــكـــــــرادة داخـل وخـــــــارج
بالتـزايد.. المحـال التجـارية المخـتلفة
تتجاور بمـنظر بهـي، جوامع وكنـائس
وحـــســيــنــيـــــات.. مـــســــــارح ومقـــــاهــي
ـــــاس في ومـــطـــــاعـــم مخــتـلفـــــة.. والــن
كــــرنفـــال لــيلـي..لا غـنـــى عـن لـيـــال
الـكــــــرادة الــبـغــــــدادي أو الـقــــــادم مــن
محافظات العراق أو من دول أخرى..
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سـنـــوات طـــويلـــة كـــانـت الأيـــام فــيهـــا
مقــســـومـــة بعـــدل، نــصفهـــا الـنهـــاري
للـوزيـريـة ونـصفهـا الـليلـي للكـرادة..
لم يـتغيــر شيء.. الأصـدقــاء كمــا هم
في حـميـميـة نـادرة..  المـسـرح الـوطـني
الـذي يعـشقـه المسـرحيـون العـراقيـون
بـــوجـــد لا نــظـيـــر لـه يقـف في مكـــانه
مرحباً بأصدقاءه الكثر، وجدت عماد
صفــوك بــانتـظــاري، لـم يكـن صفــوك
مجــرد حــارس أو بــواب لهــذا الـصــرح
ــــــوطــنــي، بـل كــــــان يـحـفـــظ وجــــــوه ال
وأسمـاء زواره وفي رأسه الكثـير الكـثير
من الـذكريات الحميمة، حكى لي عن
بعضها ساعـة سقوط الصنم وهجمة
الفـرهـود.. تجـولت في بـاحـات المـسـرح
الـــذي أصــبح الـيـــوم مقـــر المـــؤســـســـة
العـامة للسيـنما والمسـرح بعد أن ترك
المـبـنــــى القـــديم في الــصـــالحـيــــة بلا

عناية أو إعمار.. 
البناية المجاورة للمسرح، وكانت مقراً
لقـيـــادة القــوة الجــويــة، صـــارت مقــراً
للعــشــرات مـن العـــوائل الـتـي احـتلـت
المكـان بعـد التـاسع مـن نيـسـان، فـيمـا
ظلـت شهـــرازاد محـمـــد غـنــي حكـمـت

تملأ جرارها بالماء..
وطـيلـــة فـتـــرة بقـــائـي في بغـــداد كـنـت
حــريـصـــاً علــى أن أكــون في الــوزيــريــة
حـيـنـــاً وفي الكــرادة حـيـنــاً آخــر.. ومــا
بـيـنهـمــا ثـمــة شــارع الــسعــدون حـيـث

مقر جريدة المدى... 
أول وصــولي إلــى بغــداد هــاتـفت عـلي
حــــســـين ووصـف لـــي مـكــــــان وجــــــوده
ومـجمــوعــة من الأصــدقــاء.. لم يـكن
صعبــاً عليّ الـوصـول إلـى هــذا المكـان
بـــالـــرغـم مـن بعــض الـتغـيـــرات الـتـي
طـرأت علـى المكـان.. لقـد كـانـت بنـايـة
قـريبـة من بـنايـة جريـدة المدى عـرفت
من عـلي أنهم بـصدد اجـراء تمريـنات
مسـرحية ضمن فـرقة تابعـة للمدى..
ــــذي جـــمع وبعــــد انـــتهــــاء الـلقــــاء ال
مجـمـــوعـــة مـن الفـنـــانـين العـــراقـيـين
ذهـبنــا إلــى المــدى الجــريــدة.. أول مــا
لفـت انـتـبـــاهـي تــصـمـيـم المـبـنـــى مـن
الـداخل، فهو تـصميم عصـري مفتوح
ذكــرني بــالصـحف الأردنيـة.. ووجـدت
علاء المفرجي منهمكاً بين أوراقه فلم
ــــدمــــا رآنــي.. المــــدى لمــت يـــصــــدق عــن
عنــدهــا الكـثيـــر من الأصــدقــاء، وهــو
شـيء مفــرح ســأجــد مـثله في جــريــدة
ـــاح.. مــن شعـــراء وقــصـــاصـين الــصـب
وصـحفـيـين وكـتـــاب أعـمـــدة.. كـــانـت
فـرصة كـررتها مـراراً طيلـة وجودي في
بغـــداد، ولم أفــوت الفــرصـــة في تنــاول
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محــسـن بــانـتـظــارك، وهــو مــا حـصل
ـــي فـــــــــاضـل مـــن بـــين فـعـلاً.. أخـــــــــذن
ــــــة في ــــــى جــــــول الجــمــيـع مـــصــــــراً عـل
الـــوزيـــريـــة.. لـم يعـــد مـن أثـــر لمقهـــى
الجالية السودانـية، ولا المركز الثقافي
البـريطـاني ولم يعـد أحد مـن معارفي
يـرتـاد مــا كنـت أسمـيه مقهــى حكـمت
الحــاج.. لا قــاسـم محـمــد عـبــاس ولا
ضـيـــاء أحـمـــد عـبـــد الـــرزاق.. مــســـرح
الطليعـة بقي مجرد هيكل غابت عنه
ـــر ـــاجـي كـــاشـي وفـيــصل جـــاب صـــور ن
عـــــوض وحــيـــــدر مـــنعــثـــــر.. جـــــدران
اسـمنـتيـــة هنـــا وهنــاك لـــزوم حمــايــة
النــاس مـن المفخخــات الـســافلــة.. في
يـوم آخـر اصـطحبـني فــاضل محـسن
إلــى بنـايـة قـسـم الفنـون المـســرحيـة..
سعـدت كثيـراً وأنـا أرتمي بـين أحضـان
مـعلــمــي صـلاح القـــصـــب بعـــــد هـــــذه
الـسنـوات، قـال كـثيـرون أنه كــان يصـر
علـى المـشي يـوميـاً مـن شقته في شـارع
حـيفـــا إلـــى القــسـم مـن أجل إعـطـــاء
محــاضــرة بــالــرغـم من ظــروف شــارع
حـيفـــا الأمـنـيـــة في العـــام ..2006 زرت
أستــاذ الأجيـال سـامـي عبـد الحـميـد
ووجـــــــدت عـــنـــــــده مـجـــمـــــــوعـــــــة مـــن
ــــار الأصــــدقــــاء: ريــــاض شهــيــــد وجــب
خــمــــاط وريــــاض مــــوســــى سـكــــران..
ولـكـنـي لـلأسف الـــشــــديــــد افــتقــــدت
الدكتور عبد المرسل الزيدي والدكتور
فـاضل خليل والدكتـور مالك المطلبي
فـلقـــد كـــانـت جـــداول محـــاضـــراتهـم

مختلفة عن موعدي.. 
ـــا نـــســـارع الخــطـــى وبعـــد الــظهـــر كـن
للــوصــول إلــى الكــرادة.. فهــذا وقـتهــا
بعـد الفـراغ من الـوزيـريـة.. في رخـيته
قـــرر الأصـــدقـــاء أن يــتخـــذوا مـقهـــى
صغـيـــرة مكـــانـــاً للـتجـمع: كـــان ثـمـــة
ــــــراهـــيـــم كــــــاظـــم الـــنـــصــــــار وفـلاح اب
ــــون ومحــمــــد هــــاشــم ــــراهــيــم حــن واب
وأحمـد حـسن مـوســى ومهنــد مختـار
ونــصـيـــر غـــديـــر ومـنـتــظـــر الـــســـاري
ـــــــالـــطـــبـع فـــــــاضـل وعـلـــي حـــــســـين وب
ومنعثـر.. التحق بـنا فيـما بعـد قاسم
محـمد عباس وعـرفت من الجميع أن
الكـرادة شـأنهـا شـأن الـوزيـريـة راسخـة
في تقـــالـيـــدهـــا الـيـــومـيـــة.. جـــولـتـي
المسـائيـة في الكــرادة أثبتـت لي ذلك..
حــدث أثـنــاء هــذه الــســاعـــات تفجـيــر
سيـــارة مفخخــة، لـم يعـــر الجمـيع له
أهـتمـامـاً.. هـرعـت سيــارات الاسعـاف
وكـانت سيـارات الشـرطـة تمـر بـالقـرب
منـا .. أغلقـوا المنطقـة لبـرهة ثـم عاد

كل شيء إلى وضعه الطبيعي.. 
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عـبــد الخـــالق كـيـطــان
ـشــاعــر عــراقي مـقيـم في استــراليــا ـ

كنت أتشوق للذهاب إلى
الوزيرية حيث تشكلت بدايات

شخصيتي طالباً في
أكاديمية الفنون الجميلة،

وما حول الأكاديمية من
أمكنة مختلفة... ذهبت إلى

الوزيرية بفرح وقلب
تتسارع نبضاته كلما اقتربنا

من بناية الأكاديمة، نزل
علي حسين من سيارة

التاكسي وهو يحث خطاه كما
كان يفعل قبل أكثر من

عشرة أعوام.. تخيلت أنني
سأصادف من تعودت على

مصادفتهم هنا، ولكن
الكثير ممن سألت عنهم

كانوا قد غابوا خارج العراق
أو اختاروا أمكنة أخرى بسبب

العمل وما شابه..

الفـنــانــة سـمـيــرة عـبــد الــوهــاب


